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 تونس – ”رؤى حية في الإسلام والقيم 
فـــي مجتمع ما بعد الثـــورة“ كتاب جديد 
التوجاني،  زينـــب  التونســـية  للباحثـــة 
المختصة في الحضارة العربية الإسلامية 
وتحليـــل الخطـــاب الدينـــي، جمعت فيه 
المقـــالات التي كتبتها فـــي الفترة الممتدة 
بـــين 2017 وبدايـــة 2021 ونُشـــرت فـــي 
الصحـــف التونســـية والعربيـــة وهـــي 
مقالات تهتم بالشـــأن العـــام وتقدم رؤى 
الكاتبة في عدة قضايا فكرية واجتماعية 

وسياسية ودينية وغيرها.

تقـــدم المقالات قـــراءة الكاتبة ورؤاها 
المتعلقـــة بالقيـــم المعاصـــرة علـــى غرار 
والحرية  والمواطنـــة  والعدالة  المســـاواة 
والكرامة الإنســـانية واحتـــرام الحريات 
الفردية وحـــق التفكير وحـــق الاختلاف 
وغيرها من المسائل التي مثلت على مدى 
الســـنوات الماضية، وخاصة في فترة ما 
بعـــد الثورة التونســـية، محـــل جدل بين 
التونســـيين والتونسيات في هذه الفترة 

الانتقالية.

ضد الثقافة الذكورية

تعكس المقالات التـــي ضمها الكتاب، 
الصادر أخيرا عن دار آفاق – برسبكتيف 
للنشـــر، تفاعل الأكاديميين مع ما يحدث 
في المجتمع، وتدعو من خلالها التوجاني 
إلـــى التفكير في دور المثقف في المجتمع، 
بـــل تعيد له دوره في الحياة السياســـية 
والاجتماعية عموما. فهي تعتبر أن أقلام 
المثقفـــين وجه مـــن وجوه نجـــاح الثورة 
التونسية، وهذه الثورة لا يمكن أن تصل 
إلى بر الأمان من دون ثورة ثقافية يساهم 

فيها الجميع بوعي والتزام.
وتشـــير الكاتبة فـــي بدايـــة مؤلفها 
إلـــى أنهـــا توخّـــت العقلانيـــة والمعرفة 
العلميـــة والتجربة الذاتيـــة في تحليلها 
وإبـــداء مواقفها من مجمل القضايا التي 

تناولتها، وأكدت من خلالها على ضرورة 
استكمال التحديث دون أن تنكر مخاوفها 
من ”عـــودة الصحـــوة وصعـــود تيارات 

الإسلام السياسي“.
الكتاب تضمن أكثر من خمسين مقال 
رأي تعلقت بأهم القضايا والإشـــكاليات 
وتباينـــت  التونســـيون  عاشـــها  التـــي 
مواقفهم بشـــأنها. ولم تتـــردد التوجاني 
في الإصداع برأيهـــا حتى وإن لم يعجب 
مـــن يخالفهـــا، فتحدثـــت عـــن الثقافـــة 
الذكوريـــة والعنـــف الـــذي تتعـــرض له 
المرأة والبون الشاســـع بين حقوقها على 
مستوى النصوص التشـــريعية وغيابها 
علـــى مســـتوى الممارســـة، ولفتـــت إلى 
ظاهـــرة العنف الأســـري مـــع تفاقم أزمة 
كورونا، كما ذكّرت أصحاب القرار بتقرير 
لجنـــة الحريات الفردية والمســـاواة الذي 
ظل في الرفوف في بلد يتشدق مسؤولوه 

بمكاسب المرأة.
ومســـاهمة التوجاني في نقد الثقافة 
الذكوريـــة لها أهمية بالغـــة، حيث تعتبر 
تونس رائدة في مجال حقوق المرأة ولكن 

رغم ذلك الواقع مازال متعثرا.
وعلى غـــرار بقيـــة البلـــدان العربية 
لا تزال الأســـاطير التي تـــدور حول ربط 
الشـــر بالمـــرأة تتحكـــم بوعي الشـــعوب 
العربية وتوجه ســـلوكها تجاه النســـاء 
فـــي تناقض فاضح بـــين الطبيعة الأولية 
المنصفة وبين ســـعي الســـلطات الدينية 
إلى إقصاء النســـاء وعزلهن عن الفضاء 
العام والتحكم بما ترتديه المرأة وتحديد 
تحركاتهـــا وكبح طموحاتها الإنســـانية 

والثقافية.
تـــردت أوضاع النســـاء إلـــى ما نراه 
اليوم فـــي مجتمعاتنا بانصياع الجموع 
مغيبة الوعي إلى تغـــوّل البعد الخرافي 
والسياسي الطائفي وتبني تلك الجموع 
مواقف متشـــددة إزاء المـــرأة مع احتقار 
معلن لقيـــم الإنســـانية ومظاهر الجمال 

والتحضر.
فـــي  المـــرأة  بـــأن  الإقـــرار  يمكننـــا 
مجتمعاتنـــا لـــم تأخـــذ حقوقهـــا كاملة 
بعـــد وأن المجتمع الســـائد هـــو المجتمع 
”الذكوري“ الـــذي يهيمن فيه ليس الرجال 
فقط، بل الفكر الذكوري بشـــكل عام حتى 
بين غالبية النســـاء. فقـــد أصبحت المرأة 
عموما تعتنق دون مناقشـــة الأفكار التي 
نشـــأت وتربت عليها تحـــت هيمنة الأب، 
الأخ، المدرس، الزوج والســـيد، وتم حشو 

دماغهـــا بأنها من النـــوع الأدنى، التابع، 
الموالـــي والخاضـــع، وأن هـــذه التبعية 

حماية لها.
وأصبـــح المجتمع الثقافـــي الذكوري 
يفـــرض هيمنتـــه بقـــوة فـــي ظـــل غياب 
والحـــراك  الديمقراطيـــة  المؤسســـات 
السياســـي الذي يمكن أن تلعب فيه المرأة 
المثقفـــة دورا مســـتقلا مماثـــلا موازيـــا 
ومكمـــلا لـــدور الرجـــل، فـــأدى إلـــى أن 
أصبحـــت المرأة بمفردها، بينما عليها أن 
تثبت وجودها ليس اعتمادا على قدراتها 
الخاصة، بل أساسا على علاقتها بالرجل 
وخصوصـــا من يملك الصيت أو الاســـم 

أو النفـــوذ، مع ترســـخ أقدام ذلك 
الأخبطـــوط الهائل الـــذي يتمثل 
في السلطة السياسية، الدينية، 
الاجتماعية، الإقطاعية العتيقة.
ويتلـــون المجتمـــع الثقافي 
الذكوري إذ بات يميل أكثر إلى 
الديمقراطي،  بمظهر  التظاهر 
المعتدل، المتوازن، الموضوعي، 
الذي لا يميل لاحتكار سلطة 
العمـــل الثقافي بـــل يرحب 
بتشجيع ”الأنثى“ الميديوكر 

بالطبع، ليخلق منها صنيعته وشبيهه.
وتقـــول التوجانـــي ”تـــزداد الهـــوة 
اتســـاعا في تونس بين قـــوى قادرة على 
مواجهة العصر بالعلـــم والانفتاح وبين 
قوى تجذب للـــوراء لا تـــزال تتعثر أمام 
الصراع العنيف بـــين تمثلاتها المرضية 
للجســـد وللحريـــة وللهويـــة وبـــين مـــا 
تستوجبه قيم العصر. وتشتد الهوة كلما 

تعلّق الأمر بأجساد النساء“.

خطر الإسلاميين

وجهـــت الكاتبة ســـهام نقدهـــا إلى 
عـــدد مـــن المســـؤولين من بينهـــم رئيس 
الجمهوريـــة والنســـاء النائبات بمجلس 
نواب الشـــعب، فضلا عـــن نقدها لحزب 
حركـــة النهضة ورئيســـه الـــذي ”ادعى 
فصل الديني عن السياســـي“ ولفتت إلى 
ظاهرة تحويل الانتماء الديني إلى فرجة 
اجتماعية، ودعت إلى مقاومة ما أســـمته 
”الأســـلمة الســـرية وكل قيمهـــا الخفيـــة 
المنتشـــرة فـــي خلايا الدولـــة والمجتمع“ 
لافتـــة إلى خطورة انطلاق هذه الأســـلمة 
الجديدة من الجامعة التونســـية خاصة 
من خلال تضييق الخنـــاق على المباحث 
الثقافيـــة بحجج دينية واهيـــة وتراجع 
مســـتوى الطلبة مـــن طالبـــي بحث إلى 

منغلقين.
ويكتســـي هذا الكتـــاب أهمية كبرى 
بالخصـــوص لا فقط من خلال ما جاء فيه 
من أفكار أو ما تدافع عنه الكاتبة من قيم 
تعـــزز مبـــادئ الدولة المدنيـــة والتنوير، 
بل كذلك من خلال ما ســـردته من أحداث 

وأبدت رأيها بشـــأنها، عاشـــتها بلادنا، 
مما يضفي على هذا المؤلف قيمة مضافة 
حيـــث يوثـــق ما حصـــل فـــي تونس من 
أحداث، ويذكّر القارئ بجملة من المسائل 
مـــن بينها ظروف وضـــع ميثاق جامعي، 
وظاهرة إقامة مخيمات دعوية في العديد 
من المدن والجبال والشواطئ التونسية.

وذكـــرت الكاتبة بالخطب المســـجدية 
العنيفة التي شـــهدتها بعض المســـاجد 
وما تســـببت فيه مـــن زرع أفكار إرهابية 
في عقول بعض الشباب كما نقلت رفض 
البعض أن تتولى النساء تشييع جثامين 
النســـاء إلى المقابر وانطلاقا مما حصل 
يوم تشـــييع جثمان الناشطة 
الحقوقيـــة لينا بن مهني، 
وقدمـــت الكاتبة والباحثة 
قراءتها  الجامعيـــة 
للمســـألة حيث بينت أنه لا 
يوجد في القـــرآن الكريم ما 
حمـــل  مـــن  النســـاء  يمنـــع 

النعوش ولا دفن الموتى.
ومن بين مواضيع المقالات 
التي تضمنها الإصدار، مسألة 
إنشـــاء صندوق الـــزكاة حيث 
اعتبرت الكاتبة هذا القرار الذي 
اتخـــذه رئيس بلدية الكـــرم ”اعتداء على 
الدستور وســـرقة لأموال الناس“، فضلا 

عن تضاربه مع مدنية الدولة.
وتـــرى التوجاني أن تونـــس أمامها 
طريقـــان لا ثالـــث لهمـــا لتجـــاوز الأزمة 
الذيـــن  كل  محاســـبة  إمـــا  الحاليـــة: 
تجـــاوزوا القوانـــين والضغـــط المدنـــي 
وتكون  القضائيـــة،  المحاســـبة  لتفعيـــل 
محاســـبة حقيقيـــة لا مجرد مســـرحيات 
أو مقايضـــة مصالح سياســـوية وتلعب 
القـــوى المدنيـــة دورا مهمـــا للضغط، أو 
أن يســـتأثر المتهربـــون والمتعالون على 
الدولة والمســـتغلون لمواردها ومواقعهم 
ليغطوا جرائمهـــم المالية والأيديولوجية 
من  بفســـادهم  وليتهربوا  والسياســـية، 
العدالة ولا يجـــدوا من يصدهم، وحينئذ 
فـــإن المصالـــح تطغـــى علـــى الوطنيـــة 
والفساد على الإصلاح والتنمية وتصبح 
الديمقراطيـــة لعبـــة الأقويـــاء لا فرصـــة 

المواطنة والبناء.
ويذكـــر أن زينـــب التوجانـــي هـــي 
جامعيـــة، باحثة فـــي مجـــال الحضارة 
العربيـــة الإســـلامية وتحليـــل الخطاب 
الديني وأثـــره في المجتمـــع، لها بحوث 
في المتخيل الديني والفقهي والسياســـي 
والأنثروبولوجيا والفكـــر الديني القديم 
والحديـــث، وهي ناشـــطة تهتـــم بالعمل 
ضمن المجتمع المدنـــي والحراك الثقافي 

والاجتماعي.
صدر لها ”الحرية الفردية والمساواة 
و“الثـــواب والعقاب في كتب  في تونس“ 

تفسير القرآن“.

المرأة مهددة شأنها شأن الجامعات 
في تونس

زينب التوجاني تعيد إلى المثقف دوره في المجتمع

ثقافة التطرف أول ضحاياها المرأة (لوحة للفنانة نوال السعدون)

رغم ما تزخر به تونس مقارنة ببقية الدول العربية من حقوق للمرأة ونضال 
ضــــــد الثقافة الذكورية ومن مســــــتوى منفتح للبحــــــوث الأكاديمية والنقدية 
والفكرية وحراك ثقافي تنويري، فإنها في الســــــنوات الأخيرة باتت تتراجع 
خطوات في مكاســــــبها هذه، بعد سيطرة الإسلاميين على السلطة وسعيهم 
ــــــة من المرأة إلى البحوث  ــــــى هدم كل عناصر الثقافة النيرة بداي الدؤوب إل

الجامعية وهو ما تفضحه الباحثة التونسية زينب التوجاني.

الكتاب يدعو إلى التفكير 

في دور المثقف في 

المجتمع ويعيد له وظيفته 

في الحياة السياسية 

والاجتماعية عموما

 الشــارقة – تســـتمر الهيئـــة العربية 
للمســـرح في تقديم حلقات سلسلة اقرأ 
كتب الهيئة ضمن برنامج عين المسرح. 
ومحور نقاش الحلقة الشهرية التاسعة 
مـــن هذه السلســـلة لشـــهر يوليو كتاب 
”المســـرح الفردي في الوطـــن العربي.. 
مســـرح عبدالحـــق الزروالـــي نموذجا“ 
تأليف الكاتب المغربي الطاهر الطويل.

حلقة هذا الشـــهر تتنـــاول موضوع 
المســـرح الفـــردي فـــي الوطـــن 
العربي، من خلال طرح أســـئلة 
عديدة منها: هل المسرح الفردي 
مدخل اتجاه يرقى إلى مصاف 
أنه  أم  المسرحية؟  الاتجاهات 
لا يعـــدو أن يكون حالة ظرفية 
طارئة؟ أهو ظاهرة مستجدة 
معينـــة؟  أســـباب  أفرزتهـــا 
أم هو شـــكل مســـرحي ذو 
الحضارتيـــن  فـــي  جـــذور 
وما  واليونانية؟  العربيـــة 

مدى قدرته على تقديم إضافات 
نوعية للمسرح العربي عامة؟

تلك جملة إشكالات -كما يقول مؤلف 
الكتـــاب- لا تنفك تثار بصدد ”المســـرح 
الفردي“، فتجعله نقطة تقاطع لردود فعل 
متباينة، تبدأ من التســـمية نفسها، قبل 
أن تطال مصداقية النظرية والإجرائية، 
سواء اقترنت بالتســـاؤل عن مشروعية 
انتمائـــه لروح المســـرح وجوهـــره، أم 
الانتقادي  -وربمـــا  النقدي  بالاشـــتغال 
أحيانا- المنصبّ على عروض مسرحية 
بعينها، حين تفصح عن كينونتها تحت 

رداء ”المسرح الفردي“.
من خلال ذلك وغيره يأخذنا الطاهر 
الطويـــل عبر كتابـــه في رحلـــة معرفية 
تلامـــس جوانب مـــن الإشـــكالات التي 
يطرحها ”المســـرح الفـــردي“، في ضوء 
عبدالحق  المغربـــي  المســـرحي  تجربة 
الزروالـــي، هـــذه التجربة التـــي أثبتت 
الســـاحة  علـــى  الملحـــوظ  حضورهـــا 

المسرحية المغربية والعربية.
ويشـــتمل كتـــاب ”المســـرح الفردي 
في الوطـــن العربي.. مســـرح عبدالحق 
الزروالـــي نموذجا“ علـــى مدخل وثلاثة 
فصـــول، حيث تناول الفصل الأول هوية 
المســـرح الفردي، فيما خصص الفصل 
الثاني لتجربـــة عبدالحق الزروالي، أما 
الفصل الثالث فقدم قراءة في مســـرحية 
”رحلة العطـــش“ لعبدالحق الزروالي، ثم 
ذُيّل الكتـــاب بالنص الكامل لمســـرحية 

”رحلة العطش“.
وإيمانا من المؤلف بأحقية السؤال 
كمفتـــاح للمعرفـــة، فقـــد ذيّل الدراســـة 
كذلك بالتســـاؤل عن مســـتقبل المسرح 
الفـــردي في الوطـــن العربـــي، إذ يكتب 
”إن اســـتمرارية مســـرح الممثل الواحد 
وتطـــوره، تتطلب وعيا عميقا بأسســـه 
الفنيـــة وأيضا وجود ريبرتـــوار نظري 

ونصي في المجال نفسه“.
نســـب  بشـــجرة  المؤلـــف  ويعـــود 
المســـرح الفـــردي إلى تاريخ المســـرح 
اليونانـــي عند وجود الممثل الواحد في 
العمل المســـرحي من خلال العمل الذي 
كان يقوم به ثيســـبيس؛ كما يستعرض 
عددا من الأشكال الفرجوية العربية التي 
يحضر فيها الممثل الواحد، وإن بشكله 

التقليدي العفوي.
علـــى  المؤلـــف  هـــذا  ســـعى  وقـــد 
المســـتوى المنهجي إلـــى الاعتماد على 
قراءتيـــن اختصـــت إحداهمـــا بمقاربة 
تعاقبيـــة تأريخيـــة لظاهـــرة مســـرحية 
ذات جـــذور تاريخية تعـــود إلى بدايات 

الفن المســـرحي أو الظاهـــرة التمثيلية 
الإنسانية منذ اليونان حتى اليوم، وهي 
ما اصطلـــح عليه بالمســـرح الفردي أو 
مســـرح الممثل الواحد أو المونودراما، 
هذا المصطلح المحايث بطبيعة خطابه 
لأحـــد عناصـــر النـــص الدرامـــي، وهو 
الحـــوار  أو  المناجـــاة  أو  المونولـــوج 
الداخلـــي، وإن كان المونولـــوج يختلف 
اختلافا جذريا عن المونودراما، بالرغم 
مـــن التقاطعـــات التي تجمعـــه مع هذا 

الجنس المسرحي.
المونولـــوج  ويعتبـــر 
اســـتغوارا للـــذات المفردة 
باســـتحضار آلامها وآمالها 
في لحظة تفرد خاصة بعيدا 
مع  الشـــخصيات  صراع  عن 
صراع  أو  البعـــض  بعضهـــا 
شـــخصية مـــا مـــع محيطها؛ 
فالمونولوج كشـــف عن أسرار 
الأنـــا أمام الأنا/ الـــذات وأمام 
الآخريـــن أو جمهـــور المتلقين، 
فـــي لحظة انفـــلات من ســـياق الأحداث 
الجارية داخل النص الدرامي أو العرض 
المســـرحي وإن كان يشـــكل إضاءة لها. 
والمونولوج بهذا المعنـــى رؤية للعالم 
والشـــخصيات والكون والـــذات لذاتها 
معا؛ بينما المونودراما عمل مســـرحي 
متكامـــل بقدر مـــا يحكي مأســـاة الذات 
الحاكية أو الراوية أو المشخصة، بقدر 
ما يعرض أحداثا وشـــخصيات وأفعالا 
عبر الاســـتحضار والتخييل، ويتوســـل 
لذلك بكل الممكنات والوسائل الركحية، 
ممثلة في الســـينوغرافيا والأكسســـوار 
والماديـــة  التشـــخيصية  والأقنعـــة 

والملابس وغيرها.

ويذكـــر أن كتاب ”المســـرح الفردي 
في الوطـــن العربي.. مســـرح عبدالحق 
الزروالـــي نموذجا“ صدر ســـابقا ضمن 
منشـــورات الهيئـــة العربيـــة للمســـرح 
في الشـــارقة ضمن سلســـلة دراســـات، 
وســـتوفره الهيئـــة للقـــراء طيلة شـــهر 
يوليـــو 2021 فـــي صيغـــة رقميـــة على 

موقعها الإلكتروني.
وتعتبـــر فقـــرة ”اقرأ كتـــب الهيئة“ 
منصـــة حـــوار شـــهرية تفتـــح عبرهـــا 
الهيئة العربية للمســـرح المجال لتداول 
ومناقشـــة إصداراتها. حيث تسعى إلى 
خلق جـــوّ مـــن التحليـــل والتفكير بعد 
القـــراءة والإطـــلاع، حيث يجـــد القراء 
كتابا كل شـــهر بصيغـــة إلكترونية على 
الموقـــع الهيئـــة، مرفوقـــا بفيديو يقدم 
فيه صاحب الإصدار بإيجاز نظرة عامة 
حـــول مضمونـــه. لتتوج عملية النشـــر 
على الموقع الإلكترونـــي وتوفير فرص 
التعليق وطرح الأســـئلة من طرف القراء 
والمتتبعيـــن، ببرمجة حلقـــة إلكترونية 
يحضرها المؤلـــف وإثنان من الباحثين 
أو المسرحيين لتقديم مداخلتيهما حول 
الكتـــاب مدار نقـــاش الحلقة، ثـــم يُفتح 
المجـــال للحاضريـــن عبـــر برنامج زوم 
للمداخلـــة والمســـاءلة وإبـــداء وجهات 

النظر.

الهيئة العربية للمسرح
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